الشيوخ
شركاء الله في الخدمة
ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 5:10
وَبَعْدَ أَنْ تَتَأَلَّمُوا لِفَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ، فَإِنَّ اللهَ، إِلَهَ كُلِّ نِعْمَةٍ، الَّذِي دَعَاكُمْ إِلَى الاشْتِرَاكِ فِي مَجْدِهِ الأَبَدِيِّ فِي الْمَسِيحِ، لابُدَّ أَنْ يَجْعَلَكُمْ كَامِلِينَ وَثَابِتِينَ وَمُؤَيَّدِينَ بِالْقُوَّةِ وَرَاسِخِينَ.
- ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 5:10
مقدمة
يكتب بطرس إلى مسيحيين متعبين، واقعين تحت الضغط، وغالبًا ما يربكهم ما يواجهونه من صعوبات. وفي ختام رسالته، يذكّرهم بأن الله يعمل في آلامهم، وسيُكمل ما بدأه فيهم. ومع ذلك، لا يضع بطرس هذا الوعد بمعزل عن السياق. بل يورده مباشرة بعد تعليماته للشيوخ (5:1-4)، موضحًا أن القادة الرعاة يؤدون دورًا حيويًا في عملية النضج التي يوجّهها الله.
لا يحلّ الشيوخ محل عمل الله، بل يشاركون فيه. إنهم يساعدون في إرشاد شعب الله وتثبيته لكي تتمكن نعمته المُرمِّمة من تحقيق قصدها الكامل. وهم ليسوا أشخاصًا اختياريين في حياة الكنيسة، بل هم شركاء الله المختارون في خدمة النمو الروحي.
ما وعد الله أن يفعله (ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 5:10)
1. كاملك
الله يُصلح ما تكشفه المشقّات. قد تكشف التجارب نقاط الضعف، لكن الله يستخدمها لاستعادة الاستقامة والنضج الروحيَّين.
2. أكِّد أنك
يجعل الله إيمان المؤمن راسخًا وثابتًا. قد تهزّنا المعاناة، لكن الله يستخدم هذه الخبرة لتعميق قناعاتنا.
3. يقوّيك
يمنح الله قوة روحية متجددة للثبات. وما يستنزفه الألم، تعوّضه نعمته.
4. يثبتك
يضع الله المؤمنين على أساس راسخ حيث يصبح الإيمان ثابتًا ومستقرًا وراسخًا.
بعبارات بسيطة، يساعدك الله على أن تصبح مسيحيًا راسخًا لا ينهار بسهولة عندما تأتي الصعوبات.
كيف يشارك الشيوخ في عمل الله الترميمي
1. يساعد الشيوخ في عمل الله «للكمال» من خلال ترميم المنكسرين.
من خلال التعليم والمشورة والتصحيح والصلاة، يساعد الشيوخ المؤمنين على مواجهة نقاط الضعف بصدق والتقدّم نحو الكمال الروحي. الله هو الذي يكمّل؛ والشيوخ يوجّهون المؤمنين نحو ذلك الشفاء.
2. يساعد الشيوخ في عمل الله «التثبيتي» من خلال ترسيخ المؤمنين في الحق.
يحافظ الشيوخ على ثبات الكنيسة في الكتاب المقدس. ويساعد ثباتهم ويقظتهم وتعليمهم المؤمنين على أن يصبحوا راسخين في قناعاتهم، ويحموهم من الخطأ وعدم الاستقرار.
3. يساعد الشيوخ في عمل الله «لتقوية» القديسين المتعبين من خلال دعمهم.
عندما يشعر المؤمنون بالإحباط أو الإرهاق، يشجّعهم الشيوخ ويصلّون من أجلهم ويسيرون معهم. وتوفّر رعايتهم الدعم البشري الذي غالبًا ما يسند المؤمنين إلى أن يجدّد الله قوتهم من الداخل.
4. يساعد الشيوخ في عمل الله «التأسيسي» من خلال تشكيل عادات روحية ثابتة.
يقدّم الشيوخ القيادة في العبادة والتعليم والتأديب وحياة الجماعة. وبعبارة واضحة: يساعد الشيوخ في إيجاد بيئة كنسية يستطيع فيها المسيحيون أن يصبحوا راسخين وثابتين ومتجذّرين روحيًا.
لماذا هذا مهم
الكنيسة التي تفهم الدور الذي لا غنى عنه للشيوخ لن تعاملهم كإضافة اختيارية أو كإجراء بيروقراطي ضروري. إنهم الوسيلة التي اختارها الله لإرشاد شعبه نحو النضج. عندما يقود الشيوخ بأمانة، وعندما تتبع الكنيسة بتواضع، يظهر الأثر الكامل لعمل الله الترميمي.
وعد الله في ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 5:10 مؤكد. وتشمل طريقته المعاناة، وتسندنا قوته، ويساعدنا رعاته على الاحتمال. الله يردّنا إلى الصواب—والشيوخ يسيرون بجانبنا كما يفعل هو.
